الـمبحـث الأول
      الأغنية الشعبية

تمهـيد: 
     يعرف محمد المرزوقي في كتابه " الأدب الشعبي " قائلا : " إن الأدب الشعبي هو ذلك الذي استعار له الشرقيون من أوربا كلمة فولكلور على بعض المؤلفين جعل تعريف الأدب الشعبي يشمل ماتشمله كلمة فولكلور .  

     ويضيف المرزوقي قائلا : " بالنسبة إلينا نحن العرب يشمل الأدب الشعبي عندنا في هذه الأغاني التي تردد في المواسم والأفراح ......" (
)

ولعل خير ما يعبر بهذه الأغاني هي المرأة التي تتميز بقدرات خلاقة وحيوية ، ربما لا نجدها في الرجل فقد منحتها قدرة الله الرقة والعذوبة وقد اقتضت وظيفة الأمومة أن تكون المرأة أكثر حساسية من الرجل وأسرع استجابة للمؤثرات العاطفية والوجدانية .

     وكثيرا ما تهتدي عن طريق شعورها وبصيرتها إلى حقائق قد لا يستطيع الرجل أن يهتدي إليها بعقله وتفكيره المجرد فالمرأة هي الواحة الخضراء في صحراء الحياة والمرأة قصيدة الدهر وأغرودة الأبد .

     والناظر فيما ترامى إلينا من الأدب على بعد الزمن سواء في الجاهلية أو الإسلام وما بعدهما يرى عقدا نظميا يتلألأ في جبين الأدب والشعر دلالا وروعة وبهاء ، فالمرأة هي الوحي الذي يلقى في خلد الأدباء والشعراء صورا منتزعة من رؤى الأحلام ، يبعثها في أفئدتهم نسيما عليلا وفكرا رائعا يتهادى على أسلات اللسان بردا وسلاما .(
) 

     ولهذا كانت أغاني النساء هي السجل الوافي لحياة المرأة خصوصا ، لا بل هي السجل الوافي لحياة الإنسان عموما ، إنها أغاني ذات قيمة تاريخية وإنسانية بالغة ، وتزداد هذه الأهمية عمقا وأثرا في الحياة وذلك بتملك فهم معانيها وإبصار بعد مراميها والإحاطة بمقاصد المرأة التي صاغتها بإحساس المرأة الإنسانة لا بإحساس المرأة الشاعرة.
المـبحـث الأول : الأغنـية الشعـبيـة

المـطلب الأول :   ماهيـة الأغنيـة الشعبـية
1- مـفهـوم الأغنـية :
        الغناء من الصوت : ماطرب به قال حميد بن ثور :

       عجبت لها أنثى يكون غناؤها               فصيحا ولم يغفر بمنطقها فما

وقد غنى بالشعر وتغنى به فقال :

        تغن بالشعر إما كنت قائله                 إن الغناء بهذا الشعر مضمار

       أراد إن التغني فوضع الاسم موضوع المصدر وغناه بالشعر غناه إياه ويقال غنى فلان يغني أغنية وتغنى بأغنية حسنة وجمعها الأغاني فإما أنشده بن الأعرابي من قول الشاعر :

       ثم بدأت تنبض أحرادها                     إن متغناة وإن حاديـة

      فأراد إن متغنية فأبدل الياء ألفا كما قالوا النصاة في الناصية والقاراة في القارية وغنى بالمرأة تغزل بها وغناه بها إياها في الشعر.(
)   

2 – مفهـوم الشعبـية:
       أما لفظة الشعبية كما يرى التلي بن الشيخ في كتابه (دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة) وذلك في قوله " وفي تصورنا أن مفهوم الشعبية ينبغي أن لا يحدد بفترة زمنية عريقة القدم ، أو حديثة العهد ، ويمكن القول بأن صفة الشعبية ظاهرة اجتماعية وثقافية تتغير بظروف المجتمع ، وتكتسب مقوماتها من واقع حياة الناس ، ومن هنا ينبغي أن ننظر إلى مفهوم الشعبية في إطار رؤية الطبقات الشعبية التي حافظت على الشعر الشعبي عبر تاريخ طويل ، وأضافت إليه في كل مرحلة 
أنماط من التغيير حسب ظروفها ، وأوضاعها ومزاجها وذوقها ، وحتى لا يبقى تصورنا لمفهوم 
الشعبية بعيدا عن إدراك الطبقات الشعبية وتصورها للحياة .(
)
      كما أن لفظة الشعبية مشتقة من لفظة شعبي التي تعني : " الشعب يعني جماعة اجتماعية يرتبط أفرادها بتراث مشترك وشعور خاص بالتعاطف قام على خلفية تاريخية مشتركة "

وعليه فإن لفظة شعبي كما وجدت في قاموس الإتنولوجيا والفلكلور فإنها : "شيء يرجع إلى الشعب أو خاص بالشعب" ويعرف (سانتيف) صفة شعبي تميزا لها عن كلمة رسمي ، وقارن مادة الثقافة الرسمية : بأنها" ما يمارس أو ينتقل بين الشعب مع استبعاد كل ما تقوم السلطات القائمة بفرضه أو تعليمه" . ويبدو هذا التفسير عام . إلا أن هناك بعض الدارسين الذين يطبقون على هذه الكلمة تحويرا آخرا من هذا مثلا أن ( ليوم يولد شميث) يستخدم كلمة ( شعبي ) بمعنى الانتماء إلى الرافي الأدنى .(
)
وكذلك علماء الفولكلور حاولوا التميز بين كلمة ( شعبي ) و ( فولكلوري ) ومنهم (كراب فيري) الذي يرى أن الأغنية الفولكلورية تتسم بالعراقة والتوارث شفاها وبأنها كثيرا ما تكون مجهولة المؤلف ، في حين أن الأغنية الشعبية هي تحري في الاستعمال العام ، وقد تكون صادرة عن أصل عربي أدبي مثقف يعرفه وقد تكون مذاعة بواسطة نشر حديثة ، ولكن بالرغم من هذا التميز الذي أحدثه (فيري) إلا أن كلمة شعبي تبقى دائما غير محدودة .إذ علمنا أن الأغنية الشعبية قد تصير مع مرور الزمن أغنية فولكلورية ، وهذا إذا كثر استعمالها من طرف الشعب فتصبح مجهولة المؤلف بسبب عامل النسيان .(
)   
3- مفـهوم الأغنية الشعبية اصطلاحا:
        تعتبر الأغنية الشعبية ركن من أركان الثقافة ، وصفحة اعكس جانبا من عاداتنا وتقاليدنا ووسيلة تعبير عما يعالج النفوس البشرية . 

      وتختلف الأغنية الشعبية عن غيرها من سائر أشكال التعبير الشعبي في كونها تؤدي طريق الكلمة واللحن معا ، لا عن طريق الكلمة وحدها .

      ومن ثمة كان البحث عن الأغنية الشعبية ذا شقين ، شق يختص بالكلمة وشق يختص باللحن والموسيقى .

     أما الشق الموسيقي فينبغي أن يكون البحث فيه من اختصاص الباحثين في الموسيقى بصفة عامة، والموسيقى الشعبية بصفة خاصة .

أما الجانب الكلامي فيدخل في اختصاص أصحاب الدراسات الفولكلورية والاجتماعية ومن ثم فإننا سنقصر بحثنا على الجانب الكلامي في الأغنية الشعبية .(
) 

وقد أكد بعض الباحثين العرب أن الغنية الشعبية هي " قصيدة ملحنة مجهولة بمعنى أنها أنشأت بين العامية من الناس في أزمنة ماضية وبقيت متداولة أزمانا طويلة "(
)
       كما لجأ أحمد مرسي في (كتابة الأغنية الشعبية) إلى تعريف هذه الأغنية الشعبية قائلا : " الأغنية الشعبية هي الأغنية المرددة التي تستوعبها حافظة جماعية تتناقل آدابها شفاها وتصدر في تحقيق وجودها عن وجدان شعبي "(
)
   في حين نجد الجزائرية جميلة فلاح التي عرفت الأغنية الشعبية في كتابها " أهازيج من الأوراس " وذلك في قولها :" أنها من المتوارثات مجهولة النسب يتناقلها الناس من جيل بعد جيل ، وهي وسيلة من وسائل الأفراح والمشاركة الوجدانية والتعبير عم مكنون العواطف والمشاعر " .

إضافة إلى ذلك تعرف " الأغنية الشعبية" على أنها نوع من أنواع الإبداع الشعبي ، فهي غنية بفكرها ، زاخرة بألحانها ، عظيمة بمعانيها ، إنها الصوت المحبب للنفس و الوجدان المتدفق الذي لا يقبل التزيف ، هي للناس جميعا كالأرض والماء والنار " .(
)  

والأغنية الشعبية كما هو معلوم تعد معيارا حقيقيا للتعرف على ذوق وحضارة الأمم إذ أنها صورة مباشرة من صور التعبير عن المشاعر الاجتماعية والوجدان الجمعي للشعب كما أنها مصدر أساسي من مصادر التراث الشعبي الأدبي وأيضا هي موضوع هام في الدراسات الشعبية ، لما تضمنته من تصوير لفكر ووجدان الأمة.

وبعد التعرض للتعريفات المختلفة للأغنية الشعبية فإن الباحث يقدم تعريفا مقترحا للأغنية الشعبية وهو كما يلي :الأغنية الشعبية هي التي تتواتر شفاها بين أفراد الجماعة مكتسبة صفة الاستمرار لأزمنة طويلة،وليست بالضرورة مجهولة المؤلف ، كما أنها في رحلتها الطويلة عبر الأجيال قد يتناولها التعديل والتغيير بالزيادة والنقصان ، أي أنها إبداع جمعي وفني مأثور وتتوسل بالكلمة واللـــحن والإيقاع (
) .  

    ومن هنا فإن التفرقة بين الأغنية المتوارثة التي تشيع بين الأميين وجهل مؤلفها والأغنية التي عرف مؤلفها وأصلها نص أدبي مكتمل فصيح وبمرور الزمن والاستعمال انحراف الناس الأميون بها عن أصلها لتصبح نصا شعبيا يتداول بطرق مختلفة من الضرورة بمكان.

     والتسمية لهذا اللون الأغاني بالأغنية الشعبية فيها أكثر من تجاوز وذلك بسبب نسبتها إلى فئة عريضة من الناس تشكل المجتمع كله لا نجده يمثلها أو تشكل لديه مادة تلبي حاجاته العاطفية والوجدانية ، بل هي أغاني عرفت في الأوساط الحضرية على الشواطئ الجزائرية أو بعض الحواضر الكبرى في داخل الجزائر حيث ازدهر التراث الأندلسي.
 وإذا ما تجاوزنا هذه التسمية فإننا نجد تسميات أخرى متعددة تشيع على جانب ما ذكر أشاعها الإعلام عبر وسائله وحاجاته إلى مصطلحات جاهزة الاستهلاك وهذه التسميات متمثلة في النسبة إلى المكان : أغنية سطايفية – صحراوية – أوراسية.....إلخ .أو إلى الموضوع : أغنية دينية – عاطفية – ثورية ....إلخ .أو إلى العرق : أغنية شاوية – نايلية – دازجية – قبائلية – طرقية ...إلخ. أو إلى الزمان : عام الحرب- عام الشر – عام هجوم الأمير عبد القادر-أغاني القرن الماضي-أغاني الثورة...إلخ .
    وهذه الأسماء أو التسميات الأخيرة في حقيقتها توحي بشيئين أولهما المحلية أو الخصوصية الاجتماعية التي تؤدي إلى نوع من التمايز بين المناطق في مجال الإبداع الفني والأدبي، ذلك أن الأغنية إنما يشيع نصها تبعا لشيوع موسيقاها .

   وثانيا التمايز العرقي والجغرافي في أوساط المجتمع الواحد مما يكون له أثره في المجتمع الشعبي ، من الميل إلى إحياء فكرة الانتماء العرقي والاعتداد به سواء أكان في إطار جغرافي أم في إطار عائلي منحدر ، وهذا الإعداد قد يصل حدا بمرور الزمن ، تترتب عنه انقسامات داخل البيئة الاجتماعية. 

ولا يعني هذا أن ليس هناك تأثير للبيئة والمحيط في موضوعات الأغنية الشعبية وشيوع ألحان معينة ، تتفاوت درجة انتشارها عبر المناطق انطلاقا من ألحانها إلى ما تحتويه مضامينها من قيم ثقافية عامة هي قيم المجتمع كله يلتزمها ويراعيها في حياته اليومية .

        ومن هنا وأمام هذه التسميات المتعددة التي تنسب أحيانا إلى المادة ، أو العلم الذي يدرس المادة، وأحيانا أخرى إلى المجتمع أو بعض فئاته ،فإننا نقترح تجاوز كل المصطلحات والتسميات الرائجة الآن ونطلق على الأغاني التي تشيع وتذاع بين أفراد الشعب،سواء عرف مؤلفها أو جهل ،وكان لها صداها الفني في الأوساط الشعبية، وسواء أكانت بلهجة من لهجاتنا المحلية أو بلغة فصيحة ، مصطلح الأغنية الشعبية لأنها تتضمن قيم الشعب وعاداته وتقاليده عبر تاريخه ، وتصور أماله وطموحاته ومشاعره إزاء الحياة،وسواء أكانت هذه المشاعر وهذه الأحاسيس مشاعر فردية
أو مشاعر جماعية، فهي مشاعر لمجتمع وأحلامه وطموحه ، ولذلك فإننا نرى أن نتناول الأغنية الشعبية بالدراسة في منطقة ما لتباين مدى تلبيتها لرغبات فنية وثقافية عبر عنها دون أن يؤدي ذلك إلى ربطها مما يكون له أثر على مستوى التمايز الاجتماعي .(
)   
المطلب الثانـي : أشكال ومكونات الأغنية الشعبية .

  1 – أشكال الأغنية الشعبية: 

إن موضوعات الأغاني الشعبية كانت من صميم الواقع الاجتماعي للشعب كما أنها إبداع من وحي الساعة،سواءا من قبل فرد موهوب أو من طرف جماعة تربطها وشائج إتنيكية لتغنى في مناسبة من المناسبات بكلمات معبرة وألحان شجية، ولهذه الأغاني شكلين رئيسيين هما الأغاني الفردية والأغاني الجماعية .
1.أ – الأغاني الفردية : 

كما هو الحال بالنسبة لأدب الحكايات الشعبية ،يتضح الدور الإبداعي للإنسان الشعبي في الأغنية الشعبية كما هو في سائر أنواع الأدب الشعبي .

     ففي هذا المجال أيضا نجد التعديلات التي يدخلها الأفراد على النصوص والألحان التي سبق أن سمعوها، ونجد التنويعات الراجعة إلى إبداع مباشر مارسه أفراد شعبيون ، ولا يقتصر الإبداع هنا على عصر بعينه ولا على منطقة بعينها ، فهو الحال متواتر في كل العصور وفي كل البلاد . 

وكذلك هناك بعض النقاد ، بل مؤرخي الفولكلور، الذين لا ينسون لهذه القدرات الإبداعية أي مستوى رفيع ويعتبرونها مجرد لعب بعناصر موجودة من قبل .فهذه الأغاني الجديدة في رأيهم ليست سوى تكوينات عن عناصر معروفة ، يعاد تركيبها تركيبا جديدا وحسب ، وهذه العناصر مستمدة إما من أدب فني رسمي ليس هو الذي يغني ،وإنما ينبض في عروقه دم طبقة أخرى أو عصر 
آخر، والواقع أن هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا أو أننا طبقنا عليه معايير النقد الفني الرسمي بشكل صارم، ومن وجهة النظر الفردية الصريحة.
 أما إذا أردنا أن نكون منصفين في تقييمه فلا بد لنا أن نعتبره إبداعا مهما يكن تواضع وبساطة القوى المبدعة الصادرة عنها .

كما انه بالتأكيد أن يذهب البعض إلى حد الزعم أن كل مغني شعبي يسيطر بشخصيته وذوقه على الأغنية الشعبية التي يرددها أو أنه يعيد تشكيلها . إراديا وعن وعي ،ذلك أنه لا يتخذ هذا الموقف سوى الفرد المبدع حقيقة(
).

     أما الغالبية العظمى فهي حريصة على القديم ملتزمة بالتراث غاية الالتزام بأمانة تكاد تصل إلى حد التقديس،وكل من حظر أداء بعض الأغنيات يعرف جيدا مدى الخلاف على اللحن (الصحيح) والكلمات الصحيحة .

أما المغني الشعبي المبدع فهو وحده القادر- كما يحدث في حالات كثيرة- على إخضاع الأغلبية لإرادته وفرض النص الذي يؤديه (
). 

ومنه فإن الأغنية الشعبية الفردية تعبر عن نفسية الإنسان في حالتي الفرح والترح ثم تنتشر بين الجماهير الشعبية لتؤدى في مختلف المناسبات فتصبح أغنية جماعية .
ومن أمثلة الأغنية الفردية : غناء المهدهدات والألحان الإيقاعية للأطفال والنواح، والندب، وارتجال الرثاء...إلخ كلها تستحضر جوا "لا تكلف فيه"
.   
كما يوجد في منطقة البحث غناء فردي نسوي يسمى العايدي *  
1.ب – الأغاني الجمـاعية :

تتعرض إبداعات الأفراد الموهوبين من أبناء الشعب لنفس المصير الذي تتعرض له عناصر التراث النازلة من الطبقات المثقفة العليا .
       فبالرغم من أن مبدعها الأصلي قد يكون معروف بالاسم في البداية إلا أنها سرعان ما تدخل كتراث مجهول المؤلف ضمن الذخيرة الشعبية الفنية التي لا يمكن للمبدع الفرد أن يدعي إزاءه أي حق شخصي، وسرعان ما يتسامى من فوقها نفر من الأفراد المبدعين من جيل لاحق فيطوعونها لذوقهم ويخضعونها لإرادتهم،وهنا تبدأ على وجه الخصوص عملية التعديل والتحوير التي يشارك فيها الكثيرون من حاملي التراث الشعبي- من غير وعي في أغلب الحالات-والتي تبدو فيها تأثير أوجه القصور الراجعة إلى التواتر الشفاهي،كما يحدث بالنسبة للأغاني الشعبية مثلا وأعني التعديلات التي تطرأ على النص بالفعل قصور في الذاكرة ،أوخطأ في السمع أوالربط غير الواعي موتيفات أغاني مختلفة ...إلخ(
). 
وهكذا يشارك في تشكيل ما نسميه بالتراث الشعبي عادة عدد لا حصر له من الناس،عن وعي أو بدون وعي منهم ولذلك فإننا نضع نصب أعيننا تلك الكثرة الهائلة في عدد المشاركين في التراث الشعبي عندما نقول : أن الشعب ( أي أفرادا كثيرين من بين صفوفه ،قد خلف التراث الشعبي أو ساهم في خلقه ،وهذا الظرف الذي يسبق تقريبا كل عنصر فردي واضح هو الذي يجعلنا نقول بالنسبة للأغاني الشعبية مثلا أنه : "لو كنا قد شاركنا جميعا في خلقها" .

    وقد قدم (إرنست ماير) وصفا بارعا لهذا الوضع ،ولو أنه ينصب بالطبع على الحالة النموذجية فقط ، يقول ماير :" إن الأغنية الصغيرة كالأغنية الطويلة سواء بسواء،إنما هي إنتاج شخص مبدع ذي موهبة شعرية ،ولكن حينها يوجد في مثل هذه الأغنية تعبير معين أو اصطلاح ،أو صورة غير موفقة كل التوفيق أو غير مفهومة للكافة ،يعمد الشعب إلى تغيرها من تلقاء نفسه ويجعل كل أجزاء الأغنية يسيرا على نقطة ويسيرا على فهمه على السواء،وبهذه الطريقة يساهم الناس كافة في
خلق الأغاني الشعبية وهذه المشاركة هي التي تسمو بالمستوى الفني للأغنية الشعبية إلى الحد الذي يجعلها بشكلها الذائع المتداول فوق مستوى الفرد المبدع".ولا يمكن أن نعثر على صورة لهذه العملية أكثر وضوحا من تلك التي تظهر بها في ميدان اللغة وهي ذلك الجانب من التراث الذي تشارك الجماعة كلها فعلا في حمله وتناقله،والتي تعتبر بذلك مثالا فريدا للإبداع الجماعي لا يدانيهما أي عنصر من عناصر التراث الشعبي .(
)
ومن أمثلة الأغاني الشعبية الجماعية : أغاني المناسبات مثل المناسبات الدينية والمولد النبوي الشريف،وأغاني العمل، وأغاني الأفراح، والتي تناولت مختلف الأغراض كالمديح والزهد وذكر الخصال الحميدة ، والمكارم والحكمة .وكذلك مناحي الحياة الإنسانية : كوصف المرأة ، والفرس والطبيعة...إلخ .
   لقد أعطي حلان متعارضان لهذا المشكل العويص : يتجلى الأول في أن الأغنية الشعبية إبداع جماعة من الناس تربطهم وشائج إتنيكية كالعائلة أو القبيلة أو الإقليم ...إلخ يثبتون مشاعرهم في إرتجالات غريزية أقل أو أكثر من كمالا وإتقانا ثم نأخذ شكلا دائما بفضل التوازن القائم بين الشعر والموسيقى في الأغنية ،وهذا ما يرتـئيه بوليكافسكي حيث يقول " أن الأغنية الشعبية هي التي أنشأها الشعب ".

أما الحل الثاني في أن الأغنية الشعبية كانت دائما من وضع فرد أكثر موهبة من الآخرين فهو الذي يبدع الأغنية ويعطيها شكلا كاملا من حيث الشعر والموسيقى وهذا الحل يؤيده (إنست فيشر) قائلا:"أن رسوم الكهوف وملامح الماضي البعيد ،بل والأغاني الشعبية أيضا من الأساليب الموروثة، ويضيف أن الأغاني الشعبية أيضا هي من إنتاج أفراد على درجات متفاوتة من الموهبة والمقدرة الفنية".
      إلا أنه من الممكن ، وهي مجرد وجهة نظر شخصية ، أن يرد إبداع الأغنية الشعبية إلى فرد موهوب إذا كانت تتناول مواضيع ذاتية ورومانسية ،كما يمكن أن تكون من وضع الجماعة خاصة إذا 
كانت من أغاني العقول كالتي تغني في مواسم قطف الثمار، والحصاد، والتي تغني في قوارب الصيد وفي عنابر المعامل...إلخ.
     إن هذه الأغاني سواء كانت من وضع الجماعة أو الفرد ،لا تبقى على صورة نهائية بل تتغير باستمرار،فتزداد ثراء وقيمة أو تنحط فتصبح مائعة من فرط عاطفيتها .

هذا ويعترف ( هانز هوزر ) متفقا في ذلك مع ( شارل لالو ) بأن الأغنية الشعبية ، "هي التي قام الشعب بتعديلها وفق رغبته ،بعدما أصبح يمتلكها امتلاكا تاما" في حين يقول ( جورج هل تسوج):"أن الأغنية الشعبية هي الأغنية الشائعة في المجتمع الشعبي " أي "سواء كانت من إبداع الفرد أم من وضع الجماعة" .(
) 
ب – مكونات الأغنية الشعبية :
بدأت إنسانية الإنسان حينما اخترع الكلام من خلال اختراعه الأدوات ومن خلال معايشة الباحث للحياة الاجتماعية بمناسباتها المختلفة وحضوره المباشر لكثير من المناسبات الشعبية وبخاصة مناسبات الأفراح وأهمها الزواج ومشاركته في كثير من المواسم الزراعية وخاصة موسم الحصاد،وما تشتمل عليه هذه المناسبات والمواسم من أغان شعبية متعددة الأوان والقوالب، فقد وجدنا على هذا الأساس مكونات الأغنية الشعبية فيما يلي :
1- الكلمـة:
الكلمة إذن هي أول عنصر من العناصر الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الأغنية الشعبية.(
) فهي تعتمد على وحدة المقطع،فعند سماعها أو غنائها نحس أن كل مقطع من مقاطعها يكون وحدة مستقلة بحيث لا تخسر الأغنية شيئا فيما لو قدمنا مقطعا أو أخرنا آخر و أغاني النساء الشعبية تخضع لقاعدة الهدف والوظيفة فهي إنتاج جماعي واسع المكان والزمان يهدف إلى إرضاء أكبر عدد ممكن من الناس ،ولذلك فإنها تمتاز بالبساطة والسهولة كما أنها تمتاز بإمكانية حفظها وانتشارها بسرعة بين عامة الناس .
2 – اللحـن :
تكمن أهمية الأغاني الشعبية في ألحانها أكثر مما تكمن في نصوصها المنظومة ، وذلك لأن الألحان هي التي تضمن لها الحياة وتيسر لها أسباب البقاء والاستمرار بتداولها عبر الشفاه والحناجر .

وسيكون من الصعب بمكان أن نزعم القدرة على تحديد البنيات اللحنية التي تقوم عليها المقامات في أصناف الموسيقى الشعبية المغناة باللهجة العامية .فإن تباعد عدد المناطق الجغرافية وامتداد رقعة التخاطب بالعامية وتعاقب الأحداث على الحواضر والبوادي ،وما حملته من مؤثرات فنية خارجية:
ويمكن القول أنا نغمات الأغنية الشعبية النسائية تتصف بالتسلسلية سواء كان لحنه صاعدا أو هابطا كما أن ألحانها بصفة عامة تخلو من القفزات اللحنية الكبيرة ما عدا تلك القفزة اللحنية الواضحة في غناء المصاهاة ( الزغاريد ).
وعليه فإن الأغنية الشعبية تتميز بقصر جملها اللحنية إضافة إلى أنها بعدد معين من الحقول الموسيقية،ومعظمها تتكون من جملة موسيقية واحدة ،تتشكل من عدد محدود من الحقول الموسيقية يتكون من أربعة وبعضها من ستة وربما من ثمانية ومن المعتاد أن تتكرر الجملة الموسيقية في لحن هذه الغاني بكلمات غنائية أخرى،ورغم رتابة التكرار إلا أنها لا تخلو من حلاوة وجاذبية في ألحانها 
فهناك انسجام وتوافق كبير بين كلمات الأغنية ولحنها ومنه سنحاول فيما يلي إجمال أهم الخصائص اللحنية،فأكثر ما تصاغ الألحان في الأغنية الشعبية العامية من أنغام متلاصقة ينتقل عبرها صوت المنشد في أداء سهل لا يتوجس معه أي إحساس بالخوف من الشرود والنشوز وبالتالي يتيسر حفظها ورسوخها في الذاكرة :
· تجاوز النغمات التي تكون الجمل اللحنية .
·  قصر الفقرات اللحنية التي تقوم عليها الأغنية الشعبية ،على أن الملحن يعوض هذا النقص بالإكثار من توليد النغمات الزخرفية التي تطبع اللحن بضروب من الحيوية ،كما يعوضه باللجوء إلى إعادة اللحن وتكراره، وحتى لا يؤدي هذا التكرار إلى الشعور بالملل والرتابة تعمد المجموعة الصوتية إلى التحاور مع الآلات .

· – ونظرا للدور الدرامي الذي تضطلع به بعض الأغاني الشعبية وخاصة في الحوزي فكثيرا ما يلجأ المغنون إلى أسلوب الإثارة ،كالمبالغة في زخرفة اللحن، أو تلوين الأداء ما بين أداء بطيء وآخر سريع، أو الاعتماد المصاحبة الإلقائية .

· – ملازمة المقام الموسيقي الواحد في بداية القطعة إلى نهايتها ،ويعم ذلك سائر أنواع الطرب الشعبي العامي باستثناء الطرب الملحون الذي يعتبر فيه التحول من مقام إلى آخر، وهو ما يعبر عنه بالطبع – من دلائل مهارة المنشدين – وقد يستمر هذا الإيقاع تدريجيا من درجة إلى أخرى مجاورة كما هو الحال في نهايات العيطة الحوزية (
).    

3 – الإيقاع :

تتسم الأغاني بتعدد أوزانها و إيقاعاتها ،وهي أغاني تمتلك تنوعا إيقاعيا واسع المدى، وذلك ما أتاح للمرأة أن تنظم أغانيها بكل بساطة ويسر، وبما يتلاءم ومتطلبات الخفة والرشاقة أحيانا، أو ما يتلاءم مع متطلبات البطء والتطويل أحيانا أخرى ،ولهذا فقد اختارت المرأة القوافي خفيفة الظل 
عذبة الرنين،فجاءت أوزانها وإيقاعاتها حلوة الصياغة ورقيقة البناء متنوعة القوافي، وكل ذلك في إطار اعتماد المرأة في نظم أغانيها على الوزن اللحني الإيقاعي للقالب الذي تغنيه .

      وبالرغم من تعدد الألحان الموسيقية و الأوزان العروضية لأغاني النساء التراثية فإن عامة النساء يعزفن كل وزن وقالب من القوالب التي يغنيها دون ما عناء، ولا يجدن عن ذلك الوزن، ويستخدمن من الكلمات والأسماء المتوافقة مع الوزن والنظم ،مع قدرتهن الفائقة على الحذف والإضافة ليستقيم الإيقاع ويتحد مع لحن المغني، فالمقاطع القصيرة يمكن أن تصبح طويلة لتتناسب مع اللحن والإيقاع والضمة قد تصبح واوا والكسرة قد تصبح ياءا من خلال مد الصوت الغنائي .

     وهذا تأكيد أن الغناء الشعبي بشكل عام ومن ضمنه أغاني النساء يعتمد على موسيقى الإيقاع واللحن لا على الوزن العروضي المعتمد في أبحر الشعر العربي التقليدية وإيقاع الأغنية النسائية واضح بيّن،وهو ذو حيوية ومرونة وفيه زخرفة جميلة أخاذة ،تنوعت أوزانه بين الثنائية لا تنطيط في إيقاع موزون وإنما هي أغاني حرة طليقة تخضع لذوق المرأة وإحساسها ساعة الغناء، وذلك ما يظهر جليا في بعض القوالب الغنائية النسائية: النواح و الزغاريد .(
)  

4 – الرقـص :

الرقص تعبير حركي للجسم ، يصاحب الأغاني الشعبية النسائية وهناك رقص تصاحبه الموسيقى فقط، أو الموسيقى والغناء معا ومنه يرى الحسني " أن الرقص تعبير حركي عن الانفعال الناتج عن الفرح والنشوة والطرب، وقد يكون مدفوعا بعوامل فردية أو جماعية، كنشاط انفعالي جربته الجماعة ومارسته، ثم تناقلته من جيل إلى جيل ".(
)  

إن الرقص في منطقة البحث يكاد يكون محدودا في إطار جماعة من النساء في أي فرح من الأفراح حيث تشترك النسوة في تشكيل حلقة رقص تجلس المغنيات حولها وتبدأ الراقصات بالرقص حيث 
يكون عددهن من 1 إلى 3 وذلك بهدف النظام ولكي ترقص جميع الحاضرات في الفرح، كما أنه لا يمكن للرجال الدخول إلى النساء والرقص معهن لأنه يعتبر عيبا ويسبب الخجل والإحراج لجميع الحاضرات وكذلك لكون المنطقة متحفظة من هذه الناحية نوعا ما ، وهذا ما ذهب إليه حميد بوحبيب في كتابه (مدخل إلى الأدب الشعبي) وهو يصف وظيفة الرقص في قوله " إنه مزج الرقص والغناء والتمثيل يحدث دائما في مجال عائلي مغلق ،بمناسبة عرس أو ختان...وهو مشهد محضور على الرجال ،ويسمح فيه بحضور العذارى والصبايا ، وبعض الأطفال إذا أصرت أمهاتهن على ذلك ،وفيه تلهو النسوة بلا حرج ،ويبدعن لغة أخرى للتواصل...لغة ليست في حاجة إلى الكلمات الباهتة التي استنزفت الحياة اليومية نسغها ووحشيتها، لغة موغلة في الشفوية والجسدية"(
)
5 – الأداء التكاملي :
تعتمد أغاني النساء عادة على أسلوب المناوبة التجاوبية أي تبادل الغناء بين مجموعتين من النساء وبخاصة عندما تغني النساء المسنات ،فذلك يعطيهن فرصة للراحة وتذكر المقاطع الغنائية اللاحقة.(
)
ويكاد يكون الطابع الجماعي التكاملي هو الشكل الأبرز الذي يسود أغاني النساء في منطقة البحث،فدور الجماعة أو المجموعات التي تكمل بعضها في الأداء هو الأساس في معظم أشكال وقوالب الغناء النسائي، وهو المسيطر وربما يكون مرد ذلك الحياة اليومية التي تعيشها المرأة فهي تتطلب التكاثف والتعاون والتكامل بين الجماعة الواحدة في شتى مناحي الحياة وخاصة المواسم والمناسبات ويطلق على هذا في الأداء لدى منطقة البحث بالشدادة وهي أن النساء تكون على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 05 إلى 04 نساء حيث تغني المجموعة الأولى مقطع من الأغنية 
وتكرره المجموعة الثانية والتي تسمى هذه الأخيرة بالشدادة أي تكرر ما غنته المجموعة الأولى(
) ، وذلك ما انعكس على فنون النساء المختلفة وأبرزها الغناء الشعبي الذي تؤديه المرأة بإحساس مرهف ونابع من أعماقها الهادئة وروحها الصافية .
المطـلب الثالـث : لمـحة عن مـنطقـة بريـان
بريان Berriane بلدية من بلديات ولاية غارداية ،تقع في الشمال الشرقي لعاصمة الولاية غارداية ،على بعد نحو أربعين كيلومترا إلى الشمال الشرقي ،تحدها شمالا بلدية حاسي الدلاعة من ولاية الأغواط ،ومن الجنوب كل من بلدية العطف ، وبلدية بنورة، وبلدية غارداية،أما شرقا فتحدها بلدية القرارة، ومن الغرب بلدية ضاية بن ضحوة وبلدية حاسي الرمل التابعة لولاية الأغواط.

       تقدر المساحة الإجمالية لتراب بلدية بريان ب:2.250كلم2 ،ويقدر عدد السكان فيهاب:32.286 نسمة،بكثافة سكانية تقدر ب:14.03 نسمة/كلم2 .(
)
التركيبة الاجتماعية لبريان تركيبة غير متجانسة بسبب الفروق اللغوية والمذهبية بين السكان، فالمدينة ذات لغتين العربية والميزابية، وذات مذهبين المالكي والإباضي، ينقسم الإباضية أو الميزابيون إلى عدة فرق هي: (أولاد نوح،أولاد بالناصر، أولاد عابو، أولاد بلفاع، أولاد حل عينهم، العفافرة، أهل بنور، أهل العطف، أهل بني يزقن، النشاشبة، أولاد يونس، بينما يتجمع الحمرية وغيرهم في فرقة العرام )، أما المالكية ، أو العرب فبدورهم ينقسمون إلى عدة أعراش هي: (أولاد يحي، الحرازلية، الدبادبة، أولاد السايح، المخاليف، أولاد نايل، الشعانبة، رحمان، بنما تتوزع عائلات من أعراش عديدة كالمذابيح وأولاد سيدي الشيخ، وسعيد عتبة، والعطاطشة وغيرهم على الأعراش السالفة الذكر ).
      تنتمي بريان إلى منطقة بلاد الشبكة وهذه الأخيرة هي هضبة صخرية تقع شمالي صحراء الجزائر، تتخللها أودية عديدة لا يتجاوز عمقها المائة متر، تتجه كلها من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، لتنتهي عند بحيرة تكتنفها الرمال شمال منطقة نقوسة غرب ورقلة .

      تقع بريان على ملتقى عدة أودية هي: وادي بالوح، ووادي السودان، ووادي الزرقي، ووادي المداغ، وقد مكن هذا الموقع السكان من إنشاء واحة من النخيل وغرسوا فيها أشجارا مختلفة وخضرا، وعلفا للماشية.(
) 
      تمتاز منطقة بريان بمناخ قاري جاف ،بارد شتاء وحار صيفا، بدرجة تقدر ب ( -2°، 42°) ،أما عن الأمطار في بريان فهي منتظمة، تسقط عادة في فصل الشتاء من ( أكتوبر إلى مارس ) تبلغ أحيانا 30مم ، والمعدل السنوي هو 50مم.(
) 
أصـل التسـمية :

      اختلفت الآراء والأقوال حول تسمية مدينة بريان بهذا الاسم، فهناك من يقول أن اسمها مركب تركيبا مزجيا أصله بئر ريان، فريان اسم صاحب البئر، واشتهر نقلا عن الأوائل أنها أول بئر حفرت في بريان، معروف إلى الآن بناحية ( الشهري )، والبعض يرى أن الاسم مركب من موصوف وصفة (بريان) يعني مكانا راويا كثير المياه ،لأنه في ملتقى أودية بالوح، السودان، الزرقي، المداغ وروافدها، والبعض يقول : اسم لكبير أولاد يعقوب لأنه من استوطنها والكل يرى توجيهه أوجه.

التـأسـيس :

       أسست مدينة بريان سنة 999ه ،حسب الملياني الذي يقول ( ......وعام 999 عمر قصر المذابيح عند الكدية من القبلة،وكانوا يناولون الماء من البير الجوفية للخنوفة، المنسوبة لريان المذبوحي، فسمي القصر على البير ونزلوا فيه المذابيح، وشرعوا في غرس النخيل ،وحفر
 الآبار،ونزلوا عليهم أولاد بن هزيلة من أولاد علي بن عمر ،أقبلوا من ناحية جبل العمور ،ووقع الاتفاق بينهم والنسب ونموا في القرية...).
       يرى الملياني أن بريان أسسها قبائل المذابيح ،ثم التحق بهم أولاد هزيلة المعروفون بالعفافرة في آخر القرن العاشر الهجري، غير أن يوسف بن بكير الحاج سعيد يرى ( أن العفافرة و أولاد نوح ومن معهم من سكان المبرتخ، عندما تم تخريب قصرهم انتقلوا إلى الموقع الحالي لبريان، ولم يذكر تاريخ تأسيس المدينة غير أنه سجل ملاحظة على تاريخ بناء مئذنة مسجدها لوحظ أن مئذنة بريان نقش عليها تاريخ بنائها عام 1101 ه.)
      ويرى أنه :( انظم إلى المؤسسين لبريان أولاد يحي الذين كان يسكن فريق منهم مدينة العطف ثم انتقل إليها مؤخرا آل دبادبة الذين كانوا ضاربين خيامهم في واحة بني يزقن بموضع يسمى أودجوجن،كل من أولاد يحي وآل دبادبة مالكية المذهب.

      الحقيقة أننا أمام تضارب كبير في الروايات حول تسمية المدينة ،وتأسيسها ومؤسسوها الأوائل،بحيث تتباعد الأخبار بشكل واضح ،يقول البكري: ( أما أسباب تسميتها فمختلف فيه اختلافا كثيرا )(
) ، ويناقش البكري رأي المؤرخين في سنة تأسيس المدينة فيقول: ( بريان...أسسه أولاد نوح العفافرة سنة 1090ه ،على ما ذكره المؤرخون الذين كتبوا عن ميزاب ،لكن التحقيق عندي أن بريان كان موجودا قبل ذلك بما يزيد عن قرن من الزمان كما يستفاد من بعض الوثائق القديمة ).

      ويساهم بهذا القول كثيرا في ترجيح ما ذكره الملياني من تأسيس المدينة من قبل المذابيح آخر القرن العاشر الهجري ،وأن المدينة أعيد بعثها من قبل أولاد سيدي يحي وحلفائهم أولاد نوح بعد إجلاء قبائل المذابيح عنها، بمدة تزيد عن القرن من تاريخ تأسيسها ،ورد في أعمال الملتقى الأول لتاريخ منطقة لالماية وعرش المذابيح:(بريان في ولاية غارداية وقد سمي هذا الاسم نسبة إلى ريان وهو قائد العرش في ذلك الوقت والذي أسس بريان بعد تمكنه من استخراج الماء بها ،واستصلاح 
الأراضي وإقامة دشرة هناك...وأثناء غياب العرش هاجمت قبيلة أولاد يحي بريان ،وأخرجوا من فيها واستولوا على الممتلكات بها ،ولما انتشر الخبر عند عرش المذابيح شدوا الرحال نحو بريان لاسترجاعها ...كانوا يفكرون في كيفية الهجوم واسترجاع ممتلكاتهم ،وبعد مدة تيقنوا أنهم غير قادرين على ذلك).(
)
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